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 بسمِ اللهِ الرّحمن الرّحيم

 فِظًا()فاللهُ خَيرٌ حا

 ،لا مضلّ لهفعمالنا. من يهده الله سيّئات أنفسنا وأونعوذ بالله من شرور  ونستغفره،ونستهديه ، الحمدلله نحمدهإنّ 

 رسول الله.ا محمدً ، وأنّ إله إلّا الله أنْ لاشهد أومن يضللْ فلا هاديَ له. و

 مّا بعد:أ

بعض  وصفها ةٌ سور العظيم، من سورِ القرآنِ عظيمة   ة  سور بعضَ الوقفَات مع سنتوقّف في هذه المحاضَرة

ن ةٌ مقصير ةٌ هي سور، ولحفظِ الله عزّ وجلّ عبادَه ة  بشارات  كثير منما وَرَدَ فيها نظرًا لالحفظ( ةُ )سورها نّ بأ ينالمفسّر

، إنّهاآي تسع  وتسعين  (.لحِجْرا) ةسور ة 

 

ون من ا يتّخذ؛ نسبةً إلى وادي الحِجر في ديار ثمود، المعروفين بقوّتهم البدنيّة، حيث كانو)الحِجْر(سُمّيتْ سورة 

مرِ أمن  حافظَ لا  ا أنّهيعلمولم لكنّهم ، تحميهم وتحفظُهمالأرض سهولًا، وينحِتون الجبالَ بيوتًا، وكانوا يظنّون أنّها 

، فمجرّد ذبذبات دخلتْ أذانهم أردتهم موتى.إلّا بإذنه، وقد أهلكهم الله بصيحة   لّ وجزّ الله ع  واحدة 

 

 :ّبعضُ الوقفَات مَعَ حِفظِ الله عزّ وجل 

 

 حِفظُ اللهِ تعالى للقرآنِ الكريم: .1

 

لُ مَا قال تعالى:﴿ نظَرِينَ ) بِٱلحَقِّ وَمَا كَانُوٓاْ إِلاا ئِكَةَ ٱلمَلَآٰ نُنَزِّ ا نَحنُ ( إِ ٨إِذا مُّ لنَا نا كرَ  نَزا ا لَهُ  ٱلذِّ فِظُوۥ وَإِنا  (. 8 -7﴾)الحِجر:نَ لَحَٰ

 

، منذ نزول القرآن الكريم على1400فمنذ أكثرَ من) ا لى يومنا هذإفي غار حراء  -لامسّ وال لصّلاةعليه ا-النّبي  ( سنة 

اولات المح لّ كرغم و ،رغمَ كيدِ الكائدين ومكرِ الماكرين ،ر منه شكلٌ يّ ولم يتغ ،ر منه حرفٌ يّ والقرآن محفوظٌ لم يتغ

ها باءت بالفشل.من جميع ا  لأديان، لكنّها كلا
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 :حِفظُ اللهِ تعالى للسّمواتِ والأرض .2

 

فِظَ حَ نّه وأ ،ضماء وعن الأرسّ تكلّمُ عن التبارك وتعالى يالله  أنّ تجدْ  آيات سورةِ الحِجرِ الكريمة؛تمضي في وعندما 

مَآءِ جَعَلنَا فِي  وَلَقَد﴿ماء، قال تعالى:سّ هذه ال ظِرِينَ ) ٱلسا هَا لِلناٰ ناٰ جِيم  ( وَحَفِ ١٦بُرُوجا وَزَيا نٖ را هَا مِن كُلِّ شَيطَٰ )الحِجر: ﴾ظنَٰ

16-17.) 

ولذلك  ،لوقعت عَ ولو شاء الله عزّ وجلّ أن تق، بحفظ الله عزّ وجلّ ةٌ محفوظ قلّكوالأرض التي تُ  تُظِلّكفالسّماء التي 

من  ةٌ موعمج أنّها لتي نظنُّ ات اواللهَ يحفظ السّم أنّ  فتخيّلْ  ،لّا الله تعالىإلأرض ا علىاء أن تقعَ حدَ يمسك السّمألا 

مَاءَ سْنَا السا ا لَمَ وَأَنا ﴿قال تعالى : ، سّموات لها سماكةٌ ولها أبوابفال ة، وإنّنا لم نؤتَ من العلم إلّا قليلًا،بخرالأ

ا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ 8بًا )فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُ  ا كُنا مْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ ( وَأَنا ﴾ دًا لَهُ شِهَابًا رَصَ لْْنَ يَجِدْ ا لِلسا

 (.9-8)الجِن: 

 

غلقت أُ وأنّها  بًابواألها  أنّ ب ،عن ذلك فيما جاء من حديث الإسراء والمعراج -صلّى الله عليه وسلّم-حدّثنا رسول الله

"فانطلقَ بي جبريلُ حتّى أتى السّماءَ الدّنيا فاستفتحَ، فقيل قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: دون الشّياطين، 

من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمّد، قيل: وقد أُرسِلَ إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحبًا به فنعمَ المجيءُ جاءَ 

 .1ففتح... "

 

 تعالى للأرزاق، وتقديرُها بعلم  وحكمة:حِفظُ اللهِ  .3

 

ن وَإِن ﴿ل: الله عزّ وجلّ يقو أنّ فتجد ت في هذه السّورة العظيمة، يابك الْثُمّ تمضي  وَمَا  ۥخَزَآئِنُهُ عِندَنَا إِلاا شَيء  مِّ

لُهُ  علُومٖ  ۥنُنَزِّ  (.21﴾ )الحِجر:إِلاا بِقَدَرٖ ما

 

فخزائن الله تعالى ملأى، إلّا أنّه يَقسِمُ منها لكلِّ عبد  بعلمه وحكمته تبارك وتعالى ما يشاء، ومهما أنهكَ الإنسانُ 

نا أنّه كسبه بقوّته ومهارته،  ل إلّا ما كتبه الله له، ومن كسبَ رزقًا واسعًا فلا يظنا نفسه بالجريِ وراء رزقِه فلن يُحصِّ

ى الله تعالى، فلا ينبغي لك أن تجلسَ وتنتظرَ أن تمطرَ السّماء عليك ذهبًا، فعليك الأخذَ كما يجب ألّا تتواكلَ عل

                                                             
  أخرجه البخاري في صحيحه.  1
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قال رسول الله  التّوكّلَ على الله تعالى وحده لا سواه، لأنّه هو مقدّر الأسبابِ وحافظُ الأرزاق. بالأسباب وجوبًا ثمّ 

بُكم من الجنّةِ ويبعدُكم من النّار إلّا قد أمرتُكم به , وليس "أيّها النّاس، إنّه ليس من شيء  يقرِّ صلّى الله عليه وسلّم: 

شيءٌ يقرّبكم من النّار ويبعدُكم من الجنّة إلّا قد نهيتكم عنه، وإنّ الرّوحَ الأمينَ نفثَ في رَوعي أنّه ليسَ من نفس  

طاءُ الرّزقِ على أن تطلبوه بمعصيةِ تموتُ حتّى تستوفيَ رزقَها , فاتقُوا اللهَ وأجملوا في الطّلب، ولا يحملْكمُ استب

 .2الله، فإنّه لا يُنال ما عندَه إلّا بطاعته"

توكّلْ و -مِرتَ أُ كما -، واسعَ هلكْ نفسَك في الدّنياتُ  فلا ه،من هذه الدّنيا فلن تموتَ حتّى تستوفيَ  قٌ رز إذا كان لكف

 على العزيز الرّحيم.

 

 :الشّيطان الرّجيمحِفظُ اللهِ تعالى لعبادِه المُخلَصين من  .4

 

إِبلِيسُ قَالَ ﴿م عليه السّلام، يقول عزّ وجلّ:آدو ليسَ ة إبذكر قصّ تعالى ي فتجدُ اللهَبك الْيات، تمضي  ثُمّ  أَلاا لَكَ مَا يَٰٓ

جِدِينَ )مَعَ تَكُونَ  سجُدَ لِبَشَر  خَلَقتَهُ ٣٢ٱلساٰ َ ن ۥ( قَالَ لَم أَكُن لأِّ لٖ مِّ سنُونٖ حَمَإٖ  مِن صَلصَٰ  ﴾ما

 (.33-32)الحِجر: 

 

كَ مِنَ ( قَ ٣٦ثُونَ)يُبعَ  ومِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرنِيٓ إِلَىٰ يَ ﴿قائلًا: فيطلب طلبَه  ،على الشّيطان الرّجيم لعنةُ الله فتحُقُّ  الَ فَإِنا

نَنا أَغوَيتَنِي  ( قَالَ رَبِّ بِمَآ ٣٨ٱلمَعلُومِ) ٱلوَقتِ  ( إِلَىٰ يَومِ ٣٧ٱلمُنظَرِينَ) زَيِّ غوِ   لَهُم فِي ٱلَأرضِ لَأُ هُموَلَأُ  ( إِلاا ٣٩جمَعِينَ)أَ  يَنا

طٌ عَلَيا مُستَقِيمٌ ٤٠ٱلمُخلَصِينَ) عِبَادَكَ مِنهُمُ  ذَا صِرَٰ  (.41-36)الحِجر:  ﴾( قَالَ هَٰ

 

و السّبب هنّ آدم والامتثال لأمرِ الله عزّ وجلّ، فطردَه الله تعالى من رحمتِه، فظنّ أ فالشّيطان رفضَ السّجودَ لْدمَ 

ترابِ من بالاق في ذلك، فأرادَ أن يغوي آدمَ وكلا بنيه الذين لم يُخلَقوا بعد، لكنّ الله تبارك وتعالى لن يسمحَ له

نٌ  يهِملَكَ عَلَ  ي لَيسَ إِنا عِبَادِ ، إذ يقول جلّ جلاله: ﴿العظيمِ لهم حفظَ اللهِالعبادِ المخلِصين عبادتَهم لله، فتأمّلْ  سُلطَٰ

بَعَكَ مِنَ ٱلغَاوِينَ   .(42﴾ )الحِجر: إِلاا مَنِ ٱتا

من بني آدم الفئةَ التي ستتّبعُ الشّيطانَ وتعصي الله، وهذا قرارُ الإنسان الشّخصي،  -سبحانَه وتعالى-واستثنى الله 

 يتركَك الله عزّ وجلّ له.أنْ فلا يمكن عًا صادقًا لكنّك ما دمتَ عبدًا طائ

                                                             
أخرجه ابن ابي شيبة في المصنّف، وقال الألباني: حسنٌ صحيح. 2
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 :حِفظُ اللهِ تعالى للمؤمنينَ في الدّنيا، وفي الْخرة .5

 

م  ادخُلُوهَا ﴿فيقول الله عزّ وجلّ:  ة،دخولهم الجن ةِ ى لحظإلمنين ؤيرافقُ المإنّ حِفظ الله العظيم  حِجر: )ال ﴾ءَامِنِينَ بِسَلَٰ

 آمنين. جنّتهويدخلهم ة، الدّنيا وفي الْخر اللهُ يحفظ عبادَه في(،ف46

 

تِي لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنِ، وَلَا أَجْمَعُ لَهُ أَمْنَيْنِ، إِذَا أَمِنَنِي فِي يقول الله عزّ وجلّ في الحديث القدسيّ:  "وَعِزا

نْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  نْيَا أَما نْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِذَا خَافَنِي فِي الدُّ "الدُّ
3

بعض ف ،ولذلك لن يجمعَ الله عليك خوفين،

التي لهم مشاعرَ خوفهم يّغ الله تعالى لن يضغيره، أو ينالَ من عرضِ غيره... فهؤلاء  كلَ مالَ يأ أن يخاف -مثلًا - لنّاسا

دًا، إنّما هؤلاء أناسٌ يتحسّسون خطواتِهم لأنهم يعلمون زائ اورعً ةً، ولا ليس وسوسا هذف تردعُهم عن غضبِه عزّ وجلّ،

، الذي يرتكبُ الذّنوب ويبرّر لنفسه معاصيه بتواكله على الله الدّنيا بخلافِ الْمن فيما ينتظرهم في الْخرة، 

 "إنّ اللهَ غفورٌ رحيم...".تعالى، ويخدع نفسَه بقوله لها:

 فهذه الْيات تجعل في قلبك نوعًا من الأمن تِجاه هذه المفاهيم الخاطئة.

 

هم بسلام   .6  :حِفظُ اللهِ تعالى لعبادِه، وتكفَلُّ

 ا شعرتَ أنّ الى، فإذبإرادةِ الله تع -أيضًا-تبقى وسائلَ، قد تنفعك بإرادةِ الله تعالى، وقد لا تنفعك إنّ وسائلَ الأمان 

 حفيظ"."ال؛ فاعلم أنّك بحاجة  إلى أنْ تثقَ باسم اللهفي خطرأو حياةَ من تحبُّ أو صحتّك أو أموالك... حياتك 

 وحفظَ ، جدَهوأحاطَ علمُه بما أو ،هو الذي حفظَ ما خلقَ ")الحفيظ(: في اسم الله  -رحمه الله-يقول الشّيخ السّعدي 

 .من وقوعِهم في الذّنوب والهَلَكات" ءَهأوليا

!  يا له من تعريف 

يحفظهم من وقوعهم في الذّنوب وإنّما  فحفظُ الله تعالى للعبد لا يقتصرُ فقط على حمايتِه من الأذى،

 ويلطفُ بهم في حركاتهم وسكناتهم. ،والمهلكات

 

 

                                                             

3
 أخرجه ابن المبارك في الزّهد والرّقائق، وحسّنه الألباني. 
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 :حفظُ الله تعالى كلا مخلوقاتِه، وعباده المؤمنين والكفّار .7

 

 ويتمثّلُ حفظُ اللهِ عباده بنوعين:

، ن خير  ومتعالى عبادَه بكلِّ ما عملوه: فكلُّ ما يعمله العبد موجودٌ في الكتاب المحفوظ،  حِفْظُ الله الأوّل: شرٍّ

، في سرّك وعلنك، وعلى ي ، وأوكلَ الله بعباده ملائكةً لا يغفلون عن شاردة  ولا واردة  مينك وطاعة  ومعصية 

ئُهُم  جَمِيعا هُ ٱللا  مُ يَبعَثُهُ  يَومَ ﴿؛ يقول عزّ وجلّ: وشمالك، لا يغادرونَك أبدًا، ويتعاقبون عليك، ويسجّلون كلا أعمالك فَيُنَبِّ

هُ هُ اصَ أَحبِمَا عَمِلُوٓاْ  هُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٖ شَهِيدٌ  وَنَسُوهُ ٱللا  (.6﴾ )المُجادِلة: وَٱللا

 

صلى الله عليه وسلم، في الحديث القدسيّ الذي رواه عن الله تبارك  عن أبي ذرٍّ الغفاري رضي الله عنه، عن النّبيو

كم ضالٌّ وتعالى أنّه قال:  "يا عبادي، إنّي حرّمتُ الظّلمَ على نفسي، وجعلتُه بينكم محرمًا، فلا تظالموا، يا عبادي كلُّ

كم جائعٌ إلّا من أطعمتُه، فاستطعم كم إلّا من هديته، فاستهدوني أهدِكم، يا عبادي كلُّ وني أطعمْكم، يا عبادي كلُّ

، إلّا من كسوته، فاستكسوني أكسِكم، يا عبادي إنّكم تخطئونَ باللّيل والنّهار، وأنا أغفرُ الذّنوب جميعًا،  عار 

فاستغفروني أغفرْ لكم، يا عبادي إنّكم لن تبلغوا ضَرّي فتضرّوني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أنّ 

كم كانوا على أتقى قلبِ رجل  واحد  منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئًا، يا عبادي لو أوّلَكم وآخرَكم  وإنسَكم وجنا

، ما نَقُصَ ذلك من ملكي شيئًا، يا عبادي لو أنّ  كم كانوا على أفجر قِلبِ رجل  واحد  أنا أوّلكم وآخرَكم وإنسَكم وجنا

كم قاموا في صعيد  واحد    فسألوني فأعطيتُ كلا إنسان  مسألتَه، ما نَقُصَ ذلك ممّا أوّلَكم وآخرَكم وإنسَكم وجنا

عندي إلّا كما ينقصُ المخيطُ إذا أُدخلَ البحرَ، يا عبادي إنّما هي أعمالُكم أحصيها لكم، ثمّ أوفّيكم إيّاها، فمن وجدَ 

 .4خيرًا، فليحمدِ اللهَ ومن وجدَ غيرَ ذلك، فلا يلومنا إلّا نفسَه"

 

، أو ابفيحفظك اللهُ عزّ وجلّ من كلِّ ما تكره من شرو: عبادَه من جميع ما يكرهونحِفظُ الله تعالى  الثّاني: ، ر  تلاءات 

 :نوعان وهوفيك أو في ذريّتك أو من تحب... 

 

نات افحتّى الحيو فيه الإنسان والحيوان، يشترك في هذا النّوع المسلمُ والكافر، والبَرُّ والفاجر، ويشتركُ : عامٌّ  -1

 لم يتركها الله تعالى تائهةً لا تعلم ماذا تفعل.

 

 

                                                             
أخرجه مسلم في صحيحه.  4
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ينهم : وهو الحفظُ الذي يذوبُ له القلب، حيث يشمَل حفظُ الله تعالى لأوليائه كلّما يضرّهم في دخاصٌّ  -2

 عز الله بك  أن يتكفّلوأمرٌ عظيمٌ ، و شهواتأيزلزل يقينَهم من شبهات  ودنياهم، فيحفظهم ممّا يهدّد إيمانَهم و

 الوقوع في الشّبهات.يعصمَك من وجل و

 

 مكان:  الله تعالى لعبادِه الصّالحين من كلّ حِفظُ  .8

 

ت  ۥلَهُ ﴿قال الله سبحانه وتعالى: بَٰ ن مُعَقِّ هِ  أَمرِ  مِنۥ يَحفَظُونَهُ ۦخَلفِهِ  وَمِن يَدَيهِ بَينِ مِّ  (.11الرّعد: ﴾ )....ۗ  ٱللا

ومن  ،شماله، وعن ات أخرى: عن يمينهآيوفي  ،ومن خلفه، يديهجهات: من بين كلّ المن  كونحفظُ الله لعبده يف

السّابق حرف الجر وللعِلم:  ،يحفظونه من أمر الله"ة هم الملائك"رضي الله عنه:قال ابن عباس  ،ومن تحته، فوقه

كار أذفي  -والسّلام ةعليه الصّلا-ولذلك كان دعاء النبي ، الله عزوجل بمعنى )الباء( هنا؛ أيّ: يحفظونه بأمر )من(

ي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ "الصّباح والمساء: هُما إِنِّ نْيَا وَالْْخِرَةِ، اللا ي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّ هُما إِنِّ فِي دِينِي وَأَهْلِي، اللا

، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ يَسَارِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِكَ وَاسْتُرْ عَوْرَتِي، وَآمِنْ رَوْعَتِي، وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنَ يَدَيا 

"أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي
5
. 

 

احفظني من "ووالسّلام وهو يدعو ربّه:  ةالرّسول عليه الصّلا كلمةَ  فلاحظْ ، بييُخسَفَ  أي: أنأُغتال من تحتي( )و

، أو إلى ذهنك أنّ الحفظَ يكون من لدغةِ عقرب  أو أفعى، أو عين  أو سح؛ فربّما يتبادرُ بين يدي ومن خلفي" ... مر  رض 

 إلّا أنا حفظَ الله تعالى أشملُ وأوسعُ من ذلك، فهو يحفظ لأوليائِه دينَهم.

 

أنّه غمِ من ، على الربقوّته وعقلهتّعه الله تعالى وقد م ة سنة  وقد جاوز مئ -رحمه الله-الطّبري الإمام  لىإنظر فا

جوارحُ  "هذهلًا:الطّبري قائ ، فتبسّمذلك علىفعُوتب ذاتَ مرّة  قفزةً من السّفينة إلى الشّاطئِ وهو بذلك العمر،  قفزَ 

اليقين ب وجلّ  السّلف مع حفظ الله عزّ  لنتعلّمْ من كيفيّةَ تعاملِ ف، حفظناها في الصّغر فحفظَها الله لنا في الكبر"

 التامّ.

"هذا خًا طاعنًا في السّن وقد احدودبَ ظهرُه، وابيضا شعرُه، فقالوا: شي أَواالسّلف ر فإنّ بعضَ وعلى عكس ما سبق؛ 

لسيئاتِه  لكنْ ليس ذلك بالضّرورة، فقد يتعرّض الإنسان للابتلاءات تكفيرًاضيّعَ اللهَ في صغره فضيّعَه اللهُ في كبره".

 لدرجاته. أو رفعًا

                                                             

دب المفرد، وصحّحه الالبانيأخرجه البخاري في الأ5
. 
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 دينِهم ودنياهم:عبادَه في تعالى الله  حِفظُ  .9

 

 حفظُ ك وي يحفظُ اللهُ؛ فالصّلاح ةُ فائد ه، وبهذا تتبلورُ ذريّتفي أو سِه سواءٌ في نف ليتوالى للإنسان هذا الحفظِ  فبعضُ 

ا بناء لمّا أرادو-عليهما السّلام-الخِضر لموسى ما قاله الكهف  ةَ في سور-في هذا المقام-، ونستذكرُ لك بصلاحك

 .(82﴾ )الكهف: صالِحاأَبُوهُمَا وَكَانَ قال تعالى: ﴿، الجدار

 

ا؛ لصلاحِ أبيهما   تعالى حفظَ اللهه لولدَيه، ففيبنوة لى القريإوسخّر الخضرَ معه ليذهبوا فالله تعالى سخّر لهما نبيًّ

 لهما مالَهما بحفظِ أبيهما الصّالح.

 

بناؤُك هؤلاء أ: "ه الموت)خامس الخلفاء الرّاشدين( عندما حضرَ الملقّبُبـ عمرُ بنُ عبد العزيزقيلَ للخليفةُ الأمويُّ الزّاهد 

لهمُ "عمر:  ألَا توصي لهم بشيء  وهم فقراءُ، وعندك كلُّ أموال بني أميّة؟ فقال -وكانوا ستةَ ذكور  وستا إناث  -

 ار على أنخلَ النّ دلأ نتُ ك ماالله الذي نزّل الكتاب، وهو يتولى الصّالحين، واللهِ لا أعطيهم حقا أحد  وهم بين رجلَين، 

تولاه، ي فالله ، يقصد: بين رجلين إمّا صالحٌ عليكم" ةَ الخلافنَ حسأمن هذا المال فانصرفوا عصمَكم الله و ئًاأعطيكم شي

 وإمّا فاسقٌ فلا أعينه على فسوقه.

 

ومن  ،فسَهاللهَ فقد حفظَ نقى اتّ  "منِ ولذلك قال السّلف:إذا وكّلتهم له، ك من بعدك ءَ ناأبعزّ وجلّ يحفظ فالله 

 فقد ضيّعَ نفسَه". يّعَهض

 

 حِفظُ الله تعالى يُريح قلبك، ويُجنّبك الوقوع في المعاصي: .10

 

 تقلْ "لالسّلف:حدُ اأقال  عند الذي ذكرناه سابقًا فقط؛ وإنّما يمتدّ لأوسعَ من ذلك كمايقف إنّ حِفظَ الله تعالى لا 

وام كنت تد والمقصود: إنّ امتناعَك عن فعل ذنب  ما، أو إقلاعَك عن ذنب   ،عنّي الحافظ" ضَ عرأ وإنّما قلْ  ،ذنبتُ أ

 .بحفظه عليه، وإحساسَك بالسّكينة تجاه هذا الإقلاع أو ذلك الامتناع هو ليس قرارك الشّخصيّ، ولكنّ الله حفظك

 الحافظ أعرض عنك، لسبب  ما أمّا إذا شعرت أنّ نفسك تنازعك وتحضك على المعصية والذّنب فاعلمْ أنّ الله

رك.  أو لتقصير  منك، ولذلك فإنّ من الضّرورة بمكان  أن تراجعَ نفسَك وتبحثَ عمّا يُعثِّ
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ن نظروفي ،ليهإالتفتوا  ء"رأيتُ النّاس كلّما عثروا في شيكان يقول: )صيدُ الخاطر( كتابهفي  -رحمه الله-ابن الجوزي 

زّ وجلّ، عك لله ولذلك عندما تتعثّر في طريق ،فعل حينما كان نتعثّر بحضوض الشّيطان"فيا ليتنا كنّا ن ،ما الذي عثّرهم

، فإيّاكَ أنْ تستسلمَ له وللشّيطان، ولكن ابحثْ عمّا جعلك تتعثّر وأصلِ غرقت  قدوتجدُ نفسَك   حْهُ.في ذنب 

 

 حِفظُ الله تعالى حمايةٌ لك: .11

 

حماه الدّنيا كما يظلُّ أحدُكم  عبدًاإذا أحبا الله "عن قتادة بن النّعمان، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: 

 .6"يحمي سقيمَه الماء

 

ه، فبالتّأكيد ستحرصُ كلّ الحر ممنوعٌ ضًا، وهذا المريض عندك مري ل أنا فتخي م ص على عدمن شرب الماء لأنّه يضرُّ

لله ا بوبٌ عندمحعطي الدّنيا أُ من  تظنا أنّ كلا لا فالله تعالى يحفظك، ويحميك فلا يعطيك الدّنيا، فإعطائه الماء، 

نيا بوابِ الدّ أ، ففتحُ لّا من يحبّهإولكنّه لا يعطي الدّين  ،يحبّ  الله عزّ وجلّ يعطي الدّنيا من يحبُّ ومن لا تعالى، لأنّ 

  عزّ وجلّ ول اللهحيانًا ما تكون استدراجًا وابتلاءً للإنسان، ومصداقُ ذلك قعليك قد يفسدك، لأنّ العطاءات المتكرّرة أ

ا ﴿عن الكافرين:  رُواْ مَا نَسُواْ فَلَما ىٰٓ  بَ كُلِّ شَيء  اأَبوَٰ  عَلَيهِم فَتَحنَاۦبِهِ ذُكِّ فَإِذَا هُم  بَغتَة هُمأَخَذنَٰ  أُوتُوٓاْ  آ حُواْ بِمَ  إِذَا فَرِ حَتا

بلِسُونَ   (.44الأنعام: ﴾ )مُّ

 

 :شرِّ النّاسحفظكَ من  حِفظُ اللهِ تعالى يشمَلُ  .12

 

عليه،  ى ما هملتقي بهم، لأنّ اللهَ يعلم أنّ ثمّةَ انجذابٌ منك تجاههم، فمجردُ أن تلتقي بهم تندفعْ إلت أنفيمنعك 

ؤلاء هقد يصرفك عن  لك أنّهمن حفظِ الله عزّ وجلّ وحمايتِه وتنزلق خلفهم فتضيع، ويضيع معك عملك الصّالح، ف

، وهذه التّدابير قد نجهلها ونجهل الخير -مثلًا - بظرف عائليٍّ   أوبظرف  اجتماعيٍّ  ها، كمنُ وراءَ الذي ي أو بانشغال  معيّن 

 الله تعالى لنا وحرصه علينا. ولو كُشِفت لنا لذابت قلوبُنا لشدّةِ حبِّ 

 

                                                             
 أخرجه التّرمذي في سننه، وصحّحه الألباني.  6
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الديه ورهقَ لأفقه موسى عليهما السّلام، ذلك الابنُ الذي لو كبر وكلّنا بعرف قصّة الابن الذي قتله الخِضر عندما را

، وهما لا يعلمان  لخير في ميّة اكطغيانًا وكفرًا، فكان من حِفظ الله تعالى لهذين الوالدين أنْ استبدلَه بابن  صالح 

 ه والثّقةبقضائِ  ائمًا والرّضاموت ولدهما لأنّ ذلك في علم الله وحدِه، لكنّنا مطالبون بإحسانِ الظّنِّ بالله تعالى د

 بتسييره للكون.

 

 :حِفظُ اللهِ تعالى يستوجبُ إعمالَ القلبِ والجوارحِ معًا .13

 

لمّا  -والسّلام ةعليه الصّلا-ولذلك يقول النّبيّ إنّ أعظمَ أنواعِ الحفظ؛ عندما يحفظك الله تعالى وتكون تحت رعايته، 

 .7الله عزّ وجلّ، كما تستحي رجلًا صالحًا من قومِك" "أوصيك أن تستحيَ قال له رجل: أوصني، فقال: 

دُ هو يعمففالإنسان عندما يكون مع عبد  صالح  يستحي منه، ولا يخبره ما يحبّ بقيّةُ صحبه، بل على العكس تمامًا 

بًا راقيًا...  إلى أنْ يكون لَبِقًا مُهذا

، قال: إنّا نستحي «وسلّم: "استحيوا من الله حقّ الحياء"عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلّى الله عليه 

ليسَ ذاك ولكنْ من استحيا من اللهِ حقا الحياءِ فليحفظِ الرّأسَ وما وعى، وليحفظِ البطنَ وما »والحمدُ لله، قال: 

حوى، وليذكرِ الموتَ والبلاءَ فمَنْ فعلَ ذلك فقد استحيا من اللهِ حقا الحياء"
8
. 

 

ان ما بالإيما، وإنّ ج أنّ حِفظَ الله تعالى لا يتأتّى بالتّمنّي، ولا بالإيمان وحده، أو عمل الجوارحِ وحدهومن هنا نستنت

من  طنك(بتحفظَ )الثّابت بالقلب ودقّة العمل بالجوارح معًا، فيجب أن تجمعَ مع الحياء أعمالًا حقيقيّةً صادقةً؛ كأنْ 

نى، أكل الحرام،  حفَظ إلا بَ لا يُ لأنّ القل العينين والأذنين واللّسان،أي )ورأسُك ومصبّاته(:)وما حوى(كنايةٌ عن الزِّ

مْعَ والبصرَ ﴿بحِفظِ أدواتِ البصر والسّمع والكلام، يقول تعالى:  الإسراء: ﴾)مسؤولًا  انَ عنهُ والفؤادَ كلُّ أولئِكَ ك إنا السا

36.) 

 .9من الشّابِّ ليستْ له صَبوةٌ" "إنا اللهَ ليَعجَبُ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:و

 ؟الحرام إلى لا يلتفتُ ومع ذلك ، تلتهب فيه كلُّ مشاعرِ الشّهوات لله،محفوظ  بحفظ ا كيف لشابٍّ أي: 

 ؟نوخرلْنفسِه ولا يفعل ما يفعله الشّبابُ ا تقويةَ يستطيع  كيف

                                                             
أخرجه أحمد بن حنبل في الزهد، قال الألباني: إسناد جيد، رجاله ثقات.  7

 

 أخرجه البزّار في مسنده، وحسّنه الألباني.8

 أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، وحسّنه الألباني لغيره.  9
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 حِفظُ الله تعالى لكَ يصرفِك عن الشّرِّ والأذى: .14

 

 تحتسب. وتعالى يحفظ سمعَك وبصرَك من أنْ يتلطّخا بما لا يرضيه، ويُهيّئ الأسبابَ لك من حيث لمفاللهُ تبارك 

أن  أرادوا، فمن تبوك اتبعد ستين كيلو مترً  ة  منطق حيثُ ذهبوا إلى؛)تبوك(في  ةِ بعر الشّبابِ الأةَ قصّ  سأروي لكم

جلسوا وقريبًا، تفي وقت الظّهيرة  المغارة، ووصلوا إلى القاعِ يخوضوا مغامرةً، فنزلوا الأربعةَ في شَقٍّ صخريٍّ يشبه 

فةً إلى اء، إضافلم يستطيعوا، بسبب الصّخورِ الملس فيها، واستمعتوا ما شاء الله أن يستمتعوا، وعندما أرادوا الخروجَ 

تها بسهولة  في كلا محاولة، وظلّوا هكذا يحاولون حتّى غروبِ الشّمس، فأ ا وعطشً  تعبًا هلاكِ وشكوا على التفتُّ

ون الم ، فلمّا نالَ منهم التّعبُ جلسوا يشكون العطشَ ويتمنا ثناءَ ذلك اء، وأوجوعًا، فضلًا عن تواجدهم بمكان  مهجور 

يف ساقها كاءلوا التفتَ أحدُهم وإذا بقارورةِ ماء  موضوعة  بجانبهم، فأصابتهم الدّهشة، فلم يرَوها منذ أن نزلوا، وتس

عاءً لله دنْ ازددنا ن منّا أقدَرَ فرَحنا باستجابةِ الله تعالى لنا، فكا "واللهِ ما فرحْنا بالماءِ م، يقول أحدهم: الله تعالى له

 ".اسًا آخرينجنا أنعزّ وجلّ ليخرجَنا من تلك المغارة، حتّى يسّر الله سبحانه وتعالى لنا الخروج، فقد دخلنا أناسًا، وخر

 شغالاتِها.ها وانلامتحانات ليُخرِج الذّهبَ الذي بداخلك والذي غلّفتْه الدّنيا بزحامِ فاللهُ تعالى يوقِعك بمثل تلك ا

 

 لا شيءَ يُغني عن حِفظُ الله تعالى لك: .15

 

ا هذا سيّدُنلبشر، فاتحقّقَ ذلك مهما كانت احتمالات النّجاة معدومةً في نظر  بالفعل؛ إنّ الله عزّ وجلّ إذا أرادَ الحفظَ 

، فلم تستطع -السّلامعليه -موسى جُ الأموا أوحى الله تعالى إلى أمّه أن تلقيَه في اليمّ بعد أن تضعَه في تابوت 

 العاتيةِ والبحرُ الهائج أن يضرّوه شيئًا أمام حفظ الله الكبير.

 

صبةٌ م وهم عُ هإذ رمَوه إخوتُه في البئرِ المظلمة، فلم يستطع مكرُ  -عليه السّلام-سيّدنا يوسفَ  والأمر ذاته حصل مع

خولَ فضّل دوأن يفعل شيئًا أمام حفظ الله القويّ، بعد رفضِه كلا الإغراءاتِ في بيتِ العزيز، ونجحَ في الامتحان 

أبوه  ستودعهالسّجن على الانسياق وراء الرّغبات، فكافأه الله وجعله وزيرًا على خزائنِ الأرض، فضلًا عن ذلك فقد ا

:﴿عندما  -عليه السّلام-يعقوب  هُ قال بيقين  فِظا وَهُوَ أَرحَمُ خَيرٌ فَٱللا حِمِينَ  حَٰ  (.64ف: )يوس ﴾ٱلراٰ
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ه و بفِطنتظنّ أنّه سينج -عليه السّلام-نوح وبالمقابل فإنّ من لا يحفظْه الله لن ينقذه أيُّ شيء، فابن سيّدنا 

لله فكان اه حفظُ إلّا من رحم، وبالتّالي لم يشملْ واعتماده على ذاته، لكنّه تجاهلَ حقيقةَ أنّه لا عاصمَ من أمر الله 

 من المُغرَقين.

 

16. :  حِفظُ اللهِ تعالى قد يكون بدعوة  أو بصدقة 

 

و يدع -والسّلام ةعليه الصّلا-فالله تعالى يحفظ عبادَه بدعائهم لبعضهم البعض، فهذا سيّد الخلقِ يدعو لأمّته، وكان 

ى اللهُ فعنْ في سفره سواءٌ له أو لمن يسافرُ،  هِ صَلا عَنِي رَسُولُ اللا عْكَ كَمَا وَدا قَزَعَةَ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ هَلُما أُوَدِّ

هَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ" مَ: "أَسْتَوْدِعُ اللا عَلَيْهِ وَسَلا
10
. 

 

موتك،   لك بعدأُدّيَتْ  وجلّ لك، أو قد يكون نتيجةَ صدقة  سيكون سببًا في حِفظِ الله عزّ  فأيُّ عمل  صالح  تسعى إليه

عُ  حيث كانت تجوبُ الأحياء الفقيرة، -رحمها الله-وأذكرُ لكم في هذا الموضع قصّةً شخصيّةً حصلت مع أمّي  وتوزِّ

لَ منها ومن أبي  ، وكلّما تصدّقتْ دعتِ الله تعالى بأنْ يتقبا يَ تُ الذي -مبلغًا من المال على كلا بيت   قبلها بستِّ  وُفِّ

 فيا له من وفاء  عظيم  بين الزّوجين استمرّ حتّى بعد أن غيّبَ الموتُ أحدهما! -سنوات  

يعملون  سخّرَ لك من الأشخاص من، وحَفِظَ ذريّتكو ،بعد موتك، وحياتكفي حفظك جلّ في علاه بحَفِظَك الله  فإذا

 لًا عظيمة.عماألك 

 

 بالنية الصّالحة:حفظُ الله تعالى عبادًه  .17

كان يقول فأحيانًا تَبْلُغُ بنيّتك الطيّبة ما لا تبلغه  -رضي الله عنه-أنّ ابن عبّاس  -رحمه الله- ام النّوويالإمبَلَغَنا عن 

نا سمع قصّةَ بنك يحفظتعالى الله  فإنّ ولذلك بالعمل الصّالح،   يّتك حتّى بعد موتك، والشّواهدُ كثيرةٌ على ذلك؛ فكُلُّ

عندما نَصَحَه أحدُ العلماء أن يغادرَ قومه ه نيّته جلا جلالُه ل حَفِظَ اللهُلَ تسعًا وتسعينَ نفسًا، وقد قتذي الرّجلِ ال

والوسطَ الفاسدَ الذي يعيش فيه، وأنْ يذهبَ إلى قومِ فلان  فإنّهم يعبدون الله تعالى، فالعيشُ بينهم سيساعده 

سرِعًا ليعبد الله، لكنّ المنيّة وافتْه وهو على الطريق قبل الوصول، فاختصمتْ ملائكة على الالتزام بالتوبة، فانطلق مُ 

العذاب والرحمة في أمره؛ فقاسوا ما بينهم، فوجدا أنه أقرب للبلاد التي ذهب يتعبّد الله فيها من البلاد التي كان 

، فهذا الرجل غفر الله تعالى له لِمَا احتو  اه صدره لا بعمله.مُجرِمًا فيها بشبر  واحد 

                                                             
أخرجه أبو داود في مسنده، وصحّحه الألباني.10
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 الله تعالى يُدافع عن المؤمنين: .18

 

هَ  إِنا ﴿قال الحق جل جلاله:  ذِينَ عَنِ فِعُ ايُدَٰ ٱللا هَ لَا يُحِبُّ  ۗ  ءَامَنُوٓاْ ٱلا  (.38)الحج:﴾ور  انٖ كَفُ  كُلا خَوا إِنا ٱللا

 

ن وساوس مجل جلاله يحفظ عباده الصّالحين إنّ الله  هذه الْية الكريمة فيقول -رحمه الله-يُفسّر الشيخ السّعدي 

لا  عند نزول ما عن عباده الصّالحين -تبارك وتعالى-فيحمل  الشّيطان، ومن هوى الأنفس، ومن سيّئات الأعمال،

ف عنهم غاييتحمّلون من المكاره، و لاء ل بهم البا نز، فإذمنواآيدافع عن الذين  عزّ وجلّ الله  ،وإنّ التّخفيف ةَ يخفِّ

ل اللهُ عنهم ذلالشّدي  لم يعرفْها من قبل. أنينةً وطمةً المؤمنُ في قلبه سكين ك، فيجدد تحما

 

 رٌ.ومستكث لٌّ فمستق، يمانهإبحسب  ةوالفضيلة لكلِّ مؤمن  من هذه المدافع إنّ  -أيضًا-لسّعدي الشّيخ اويقول

 

هدتُ شيرةٌ؛ فقد لةُ كثوكثيرٌ منّا يدعو الله ألّا يعيشَ لوقت  يموت فيه أحدٌ أحبابه لأنّه لن يتحمّلَ تلك الصّدمة، والأمث

فلم  بلَها،قموقفًا لصديقةِ أمّي، حيث كانت رقيقةَ القلب، ذاتَ عواطف  جيّاشة، وكنّا قد سمعنا خبرَ وفاةِ زوجها 

بًا لأيِّ  -وكانت طبيبة-فطلبنا من أختي نعلمْ كيف نخبرُها خبرًا كهذا،   لمّا ذهبناف طارئ، أن تحضّرَ أدويةً مهدّئة تحسُّ

ابها، ين على مُصالمُع إلى بيتها اكتشفنا أنّ ابنها قد سبقَنا بإخبارها، وأنّها صابرةٌ صامدةٌ شاكرةً مطمئنّةً، فقد أعانها

 ه معي ومساندتهِ لي.الله له، وأحمَدُ الله تعالى على وقوف دعوإنّي أوقالت 

 فقدرتُك على التّحمّل عند الشّدائد بالتّأكيد من عند الله تبارك وتعالى، وليستْ بحولكَ ولا قوّتك.

 

 :حِفظ الله تعالى في الصلاة .19

 

لَوٰةَ وَأَقِمِ ﴿تأمّل قول الحق عز وجل:  لَوٰةَ إِنا ٱلصا هِ  وَلَذِكرُ  ۗ  رِ وَٱلمُنكَ  تَنهَىٰ عَنِ ٱلفَحشَآءِ ٱلصا هُ  ۗ  كبَرُ أَ  ٱللا مُ مَا يَعلَ  وَٱللا

 (.45)العنكبوت:  ﴾تَصنَعُونَ 
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ها كانرلأ مّمَ تالعبدَ المقيمَ لها المفإنّ تنهى عن الفحشاء والمنكر ة الصّلا كونُ  :-رحمه الله- لشّيخ السّعدياال ق

ةُ معالج يِّ لذلك فإنّه من الضّروروتقوى رغبته.. إيمانًا، ويزداد  ،ويتطهر فؤاده ،وخشوعِها وشروطِها يستنير قلبه

صّلاة صلاتِك، والمحافظةُ عليها بوجه  تنهاك فيه عن الاقتراب من الفواحش والمنكرات، وهذا من أعظم مقاصد ال

 على الإطلاق.

 

، وبقلب خاشع  لربّه، يجب أنْ تنهاه صلا نوب ن الذّ عتُه إنّ المُصلّي الحقيقي الذي يقيمُ صلاتَه بعبوديّة  تامّة 

بحفظه  ك اللهوالمعاصي، وإلّا فهناك خللٌ فيها يجبُ علاجُه، لأنّك متى ما أقمتَ صلاتَك على النّحو الصّحيح تغمّدَ 

 العظيم.

، ونعوذ من تحتناومن فوقنا و، يماننا وعن شمائلناأَ عن من بين أيدينا ومن خلفنا،اكم إيّ ن يحفظني والله عزّ وجلّأ  ألُ سأ

 من تحتنا.بك أنْ نُغتَال 

 

تعالى  ستودعكم اللهأجمعين. وأه وصحبه آلوعلى ، نرسليوالسّلام على سيّد المة والصّلا ،والحمدلله ربِّ العالمين

 ه.الذي لاتضيع ودائع

 

 

نما المحاضرة؛ إتنويه: مادة المحاضرة جمعت من مصادر عدة وجميع المحاضرات في المدونة ليست كتابة حرفية لما ورد في 

 تمت إعادة صياغتها لتُناسب القرّاء وبما لا يُخلُّ بروح المحاضرة ومعانيها

 

. 


